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  بسم االله الرحمن الرحيم

  رِ زائِ جَ الْ  دِ لاَ ى بِ ي إلَ تِ لَ حْ ي رِ ا فِ مَ بِ  رُ ائِ شَ البَ 

  يدٌ)هِ مْ (تَ 

ئَاتِ أَعمَالنِا، دَ الله، نحَمَدُهُ، وَنَستَعِينُهُ، وَنَستَغفِرهُُ، وَنَـعُوذُ باِالله مِن شُرُورِ أنَفُسِنَا وَسَيِّ مْ إنَّ الحَْ 
، وَحدَهُ لا شَريِكَ وَمَن يُضلِل فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِلاَّ االلهُ  مَن يَهدِهِ االله فَلا مُضِلَّ لَهُ،

دًا عَبدُهُ وَرَسُولهُُ    .لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ محَُمَّ
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   أمَّا بعَدُ:

، وَشَرَّ الأمُُورِ محُدَثاَتُـهَا، وكَُلَّ صمحَُمَّدٍ  ، وَخَيرَ الهدَي هَديُ فإَِنَّ أَصدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ االلهِ 
  بِدعَةٌ وكَُلَّ بِدعَةٍ ضَلالَةٌ، وكَُلَّ ضَلالةٍ فيِ النَّارِ.محُدَثةٍَ 

  وَ بَـعْدُ:

         بحانهسُ  الَ ، قَ فرهُ كْ لا يَ وَ  رهُ كُ شْ يَ  ها أنْ تجاهَ  دِ بْ بُ العَ واجِ تحُصى، فَ  لاَ  ادهِ بَ ى عِ لَ عَ  مَ االلهِ عَ نِ  إنَّ فَ 
mÃÂÁÀÄÈÇÆÅl ، ِإلى  سمُ قَ ن ـْت ـَاده بَ ى عِ  علَ الىَ عَ ت ـَوَ  هُ انَ حَ بْ سُ  مهُ عَ ون
:" )٩-٥)(صةميّ يوش الإسلاجُ ي كتابه العظيم (اجتماع الْ فِ  ميِّ القَ  ابنُ  امُ الإمَ  الَ قَ ين، مَ سْ قِ 

  .نعمةٌ مطلقة، ونعمة مقيَّدة ان:تَ مَ عْ نِ  ةُ مَ عْ والنـِّ 

رنا مَ تي أَ الَّ  عمةُ والسُّنَّة، وهي النّ  لامِ الإسْ  مةُ عْ الأبد، وهي نِ  عادةِ سَ بِ  صلةُ تَّ مُ الْ  :هي قةلَ طْ مُ الْ  عمةُ فالنِّ  
علهم أهل و جَ  صَّه đاخَ  نْ ها، ومَ لِ أهْ  اطَ رَ ا صِ هدينَ يَ  لواتنا أنْ  صَ فيِ  هُ سألَ نَ   أنْ عالىَ وتَ  هُ بحانَ سُ  االلهُ 
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m  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i قول االله تعالىيَ  يثُ ى حَ لَ الأعْ  فيقِ الرَّ 

wv  u  tx{zylل م أهْ اف الأربعة هُ نَ هؤلاء الأصْ فَ  ؛
m    o  n  m  l  k تعالىاالله  بقولِ  ونَ يُّ نِ عْ مَ م الْ اđا أيضاً هُ حَ صْ أَ  قة، وطلَ مُ عمة الْ النِّ 

u  t  s  r  q  pv  }  |  {  z   y  x  w~    a  `  _
bl َذا تصُّ خْ مُ م الْ هُ    إذْ    ين إليهمالدِّ  ، فأضافđ م.....مَ الأُ  رِ ائِ سَ  ونَ م دُ يِّ ين القَ الدِّ ون - 
: ت بالمؤمنين، وإذا قيلَ تي اختصّ قة، وهي الّ عمة المطلَ عمة هي النِّ ذه النّ هَ  أنَّ  ودُ صُ والمقْ  -القَ  إلى أنْ 

  فهو صحيحٌ. عمة، đذا الاعتبارِ نِ  رِ افِ ى الكَ الله علَ  يسَ لَ 

 و لدِ ط الجاه وكثرة الوَ بسّ وتَ  ،سدِ الجَْ ، وعافية نىَ ة والغِ حَّ الصِّ  مةِ ،كنعدةالمقيَّ  ةُ مَ عْ انية: النـِّ الثَّ  عمةُ والنِّ 
الله  ، وإذا قيلَ افرِ والكَ  والمؤمنِ  ، اجرِ والفَ  رِّ بين الب ـَ شتركةٌ مُ  عمةُ ذا، فهذه النّ نة، وأمثال هَ وجة الحسَ الزَّ 

 لب والإيجاب إلا على وجهٍ إطلاق السَّ  ، فلا يصحُّ مة đذا الاعتبار، فهو حقٌّ عْ افر نِ على الكَ 
ا لم قاء، فكأĔَّ ذاب والشَّ دراجاً للكافر ومآلها إلى العَ تِ ا كانت اسْ مَّ لَ  دةَ المقيَّ  عمَ النِّ  ، وهو أنَّ واحدٍ 

  تعالىَ  فقالَ  ذلككَ  االله تعالى في كتابهِ   اهاكما سمََّ ،ةً ليَّ بَ   ا كانتعمة وإنمَّ تكن نِ 
mdcgfeh o n   m  l  k  j  i    w  v  u  t  s  r  q  p

yx z{l   ُّلك ذَ  ا كانَ عليه، وإنمَّ  مته فيها فقد أنعمتُ عَّ نيا ون ـَ الدُّ أكرمته فيِ  نْ مَ  أي ليس كل
د قَ  أكونُ  ضيلةٍ فَ  يرِ غَ  نْ مِ  اجتهِ حَ  رِ دْ قَ ه بِ جعلتُ ، فَ هُ قَ زْ عليه رِ  درتُ قَ  نْ مَ   له واختباراً، ولا كلُّ منيِّ  ابتلاءً 

هي  قةُ لَ طْ مُ الْ  عمةُ وهذه النِّ  -إلى أن قال -....صائبِ مَ بالْ  كما أبتليهِ   عمِ لي عبدي بالنِّ تَ أب ـْ لْ ه، بَ تُ أهنْ 
 ma قال تعالى  رحين،الفَ  بُّ ، وهو لا يحُ اهُ ضَ رْ ه االله وي ـَبّ ا يحُ ا ممَِّ đَِ  حُ رَ ، والفَ قيقةِ  الحَْ ا فيِ đِ  حُ رَ فْ تي ي ـُالَّ 

b c d e f g h i jl،  لَ ضْ فَ  لى أنَّ عَ  لفِ سَّ ال  أقوالُ  دارتْ   قد و 
خ فيهما سَ أرْ  ما كانَ ما، وكلَّ đِ  رحهُ كون فَ يَ  لبِ القَ  سب حياةِ لى حَ ة، وعَ نَّ لام والسُّ ورحمته: الإسْ  االله

اس، النَّ  ا يكونُ رحاً أخوف مَ ص فَ قُ رْ ي ـَلَ  ةِ نَّ السُّ  وحَ رُ  ا باشرَ إذَ  بَ لْ القَ   إنَّ رحاً، حتىَّ فَ  أشدّ  لبهُ كان قَ 
ذين đما لالَّ  وروالنُّ  ياةُ وهي الحَْ الآمنين.... نَ مِ  كانَ   هُ خلَ دَ  نْ ذي مَ االله الحصين الَّ  نُ صْ ة حِ نَّ السُّ  فإنَّ 
   mgj  ih  r  q   p  o  n  m   l  kتعالىال قَ   وفوزه، داههُ وَ  ددة الأبَ عاَ سَ 

x  w  v  u  t  sl  ، ُةِ عَ دَ البِ  ب، وصاحبُ لْ القَ  يرُ نِ تَ سْ مُ  بِ لْ القَ  يُّ ة حَ نَّ السُّ  فصاحب 
، وجعلهما صفة ير موضعٍ  غَ فيِ  ين في كتابهِ لَ ذين الأصْ بحانه هَ ذكر سُ د ، وقَ لمهُ ظْ لب مُ يت القَ مَ 

قل ذي عَ المستنير هو الَّ  يَّ القلب الحْ  فإنَّ  ان؛الإيمَْ  رج عنِ خَ  نْ هما صفة مَ ضدَّ  وجعلَ أهل الإيمان، 
م لِ ظْ مُ ت الْ يّ مَ الْ  بُ لْ ، والقَ سوله ا بعث به رَ مَ  توحيده، ومتابعةِ لِ  ادَ قَ وان ـْ ه، وأذعنَ عنْ  مَ هِ ن االله وفَ عَ 
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رب سبحانه هذا الضَّ  صفُ ، ولهذا يَ ما بعث به رسول االله اد لِ قَ عقل عن االله، ولا ان ـْ يَ ذي لمَ الَّ 
 لمةُ ون منها، ولهذا كانت الظُّ رجُ لمات لا يخَ م في الظُّ أحياء، وبأĔَّ  رُ ي ـْغَ  م أمواتٌ اس بأĔَّ من النَّ 

 ورةِ  صُ فيِ  اطلَ ، والبَ اطلِ البَ  ورةِ في صُ  ى الحقَّ لمة ترَ ظْ وđم مُ لُ قُ  جميع جهاēم، ف ـَليهم فيِ عَ  وليةً تَ سْ مُ 
ليهم ظلمة، وإذا لمة، وقبورهم ممتلئة عَ ظْ ها مُ م كلُّ لمة، وأحوالهُ م مظْ لمة، وأقوالهُ ظْ ، وأعمالهم مُ الحقِّ 

لمة ، وهذه الظُّ لمٌ ظْ ار مُ دخلهم في النَّ لمات، ومَ عليه بقوا في الظُّ  ون الجسر للعبورِ وار دُ أقيمت الأنْ 
 نْ مَ وَ  ،ورها إلى النُّ عادة أخرجه منْ بحانه وتعالى به السَّ االله سُ  أرادَ  لاً، فمنْ أوَّ  قُ لْ فيها الخَْ  لقَ هي التي خُ 

تابعتهم صلوات االله وسلامه عليهم ومُ  سلِ الرُّ  ةِ اعَ عن طَ  والخارجونَ  فيها.... ركهُ قاوة تَ ه الشَّ بِ  أرادَ 
لمة ول، وظُ وى، وظلمة القَ لمة الهَْ هل، وظُ لمة الجَْ بع، وظُ مة الطَّ لْ لمات: ظُ شر ظُ  عَ فيِ  بونَ قلَّ تَ ي ـَ

 لمةُ الظُّ رار، فَ ار القَ ة دَ مَ لْ امة، وظُ يَ لمة القِ بر، وظُ مة القَ لْ ، وظُ جِ رَ خْ مَ لمة الْ ل وظُ خَ دْ مَ لمة الْ ل، وظُ العمَ 
  لاثة.ورهم الثَّ لازمة لهم في دُ مُ 

 ا ليسَ مَ  ورِ النُّ  نَ ة مِ مَّ : ولهذه الأُ وارٍ أنْ  شرةِ  عَ فيِ  بونَ قلَّ تَ وسلامه عليهم ي ـَل صلوات االله سُ اع الرُّ بَ وأت ـْ
  رحمه االله. هِ لامِ كَ   نْ مِ  ودُ صُ قْ مَ ى الْ هَ ت ـَان ـْ غيره.." نبيٍّ ور ما ليس لِ النُّ  نَ مِ  ها يرها، ولنبيّ غَ  ةٍ مَّ لأُ 

يار اميَّة لْ ي العِ أنْ تَمَّت زيارتِ  االله ومنَّتهِ  نَ لٍ مِ ضْ فَ بِ  وَ   ة ، واجتمعتْ لأهلِ يّ زائر جَ لْ الدَّعويَّة للدِّ
لذا   قيَّدة؛مُ الْ ، وَ ةُ قَ لَ طْ مُ الْ  ةُ مَ النِّعمتان: النـِّعْ  عويَّةٍ دَّ الة علميَّ الحلة رِّ ال ذهِ ي هَ فِ  حضةِ مَ الْ  نَّةِ السُّ 

ه لَ  ةبوديّ ق العُ قِّ أنْ نحَُ بِ  كَ لِ ذَ  و ؛لِ مَ ول والعَ القَ  وَ  بِ لْ بالقَ  هُ انَ حَ بْ يعاً شُكره سُ ا جمَ نَ لي ـْزاماً عَ كان لِ 
  يرَ الخَْ  ني عليهِ ثْ رهُ ون ـُكُ ذْ بأنْ نَ  ولِ ا بالقَ ، وأمَّ لبِ القَ ذا بِ هَ  رَّاً وعلانية،سِ  هالشُّكر لَ  صَ لِ سُبحانه، ونخُْ 

ر خِّ أنْ نُسَ بِ  ملِ بالعَ  ارة، و أمَّ الآخِ  وَ ولىَ  الأُ مدُ فيِ الحَْ  هُ لَ انه، ف ـَحَ بْ سُ  ونهِ إلا بعَ  كُ رَ خير يدُْ  لَّه، فلاَ كُ 
قِّ  الحَْ فيِ  ا يحُبُّ أيْ مَ يْ قُ إلا فِ طِ نْ ن ـَ لاَ ، فَ هُ انَ حَ بْ سُ  هِ ابِّ محَ وَ  راضيهِ  مَ ا فيِ نَ ا علي ـđَِْ  نَّ تي مَ ح الَّ ذه الجوار هَ 

، ولاَ الحَْ  رةِ صْ  نُ قِّ وفيِ وبالحْ   إليهِ  بُ رِّ قَ ي ـُه وَ ا يحُبُّ مَ يْ طي إلا فِ عْ ذ ولا ن ـُخُ أْ نَ  لاَ ي وَ شِ نمَْ  ولاَ  عُ مَ سْ نَ  لاَ ى وَ رَ ن ـَ قِّ
ارين، آمين.التَّ  جميعِ لْ لِ  االلهَ أسألُ انه، فَ حَ بْ سُ    وفيق والسَّداد في الدَّ

  حلة؟جاه هذه الرِّ أقسامُ النَّاس تلاً:  وَّ أَ 

حلة ذه الرِّ تجاه هَ  -هَدَاهم االله -وسُ بعَضِ النَّاسِ فُ رخت به ن ـُا صَ مَ يْ لتُ ونظرتُ فِ أمَّ تَ  في الحقيقةِ 
؛ اقعِ الوَ  وَ  قيقةِ الحَْ  انبةِ مجُ  نْ وى مِ تَ سْ مُ إلى هذا الْ  ذه القلِّةِ!هَ  أمرُ  آلَ  ثيراً أنْ مني كَ لميَّة الدَّعوية، وآلَ العِ 

فَأسِفْتُ لحِاَلهِمِ؛ وقلتُ: هَلاَّ سَألَُوا إذْ لمَْ يَـعْلَمُوا؟ أَوَلاَ  ،-وحسبُك đا جريمة -ذب؟!بلْه الكَ 
يَـعْلَمونَ أنَّ شِفَاء العِيِّ السُّؤال؟ وقَديمْاًَ قيل: (الجْاَهِلُ عَدوُّ نَـفْسهِ)، وقيل أيضاً: (رُبَّ كَلِمَةٍ قاَلَتْ 
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يحَْسُنُ  ،اعةأهل السُّنة والجمَ  أئمة ددٍ منَ لع الات عظيمةقَ ها مَ نَ ي ـْرتُ حِ ذكَّ تَ لِصَاحبهَا دَعْنيِ)، ف ـَ
لُغُ    :ميةظِ العَ  اتِ مَ لِ ك الكَ لْ تِ  نْ مِ فَ   ى!شَ أو يخَْ  رُ ذكَّ تَ بَـعْضَهُم فَـيَ  ذكِْرُها وَالتَّذكيرُ đِا؛ لَعلَّها تَـبـْ

 تبُلغكمْ  ماكُ ايَ طَ وا مَ حُ لِ أصْ م، فَ اكُ ايَ طَ وسُكم مَ فُ ن ـُ : ((صريّ رحمه االلهسن البَ حَ قولُ الإمامِ الْ  /١
  ).١/١٥٣(فتح الباري) للإمام ابن رجب ( م عزَّ وجلَّ ))كُ  ربِّ إلىَ 

يا  (( بيع بن سليمان:الرَّ  لميذهِ تِ وَ  صاحبهِ لِ  د بن إدريس الشَّافعي رحمه االلهولُ الإمام محمَّ / قَ ٢
(مناقب  )) لكهاتمَْ  ولمَْ كَ مَلَكتْ  ةِ مَ لِ ا تكلَّمتَ بالكَ يك، فإنَّك إذَ نِ عْ ي ـَ ا لاَ مَ كلَّم فيْ تَ ت ـَ بيع لاَ رَ 

  ).١٠/٩٨) وينظر (السير)(٤٥٤ووي (ص ) و(الأذكار) للنَّ ٢/١٧٤افعي) للبيهقي (الشَّ 

يانةِ لُ الرُّ مُ كْ يَ  لاَ : (( أيضاً  رحمه االله وقوله  (السير) ةِ ))الرَّزانَ وَ  الصِّيانةِ وَ  ةِ والأمانَ  جلُ إلا بأربعٍ: بالدِّ
)١٠/٩٨.(  

  (المصدر السَّابق). ومٍ))مُ ذْ لِّ مَ كُ   نْ هُ عَ لُ قْ هُ عَ لَ قَ لُ مَنْ عَ اقِ العَ ((   :أيضاً  ولهوقَ 

ه ؛ فإنَّ إيَّاك والكذبَ ((  :)١٣٤-١٣٣في (الفوائد)(ص م رحمه االله الإمام ابن القيَّ  ولُ قَ / و ٣
  اس.صويرها وتعليمها للنَّ دُ عليك تَ فسِ عليه، ويُ  ى ما هيَ صوّر المعلومات علَ دُ عليك تَ سِ فْ ي ـُ

شرَّاً،  حقَّاً، والخيرَ  باطلاً والباطلَ  قَّ دوماً، والحَْ عْ مَ  وجوداً، والموجودَ مَ  المعدومَ  رُ صوِّ يُ  ذبَ االك فإنَّ 
به  غترِّ مُ الْ  بِ اطَ في نفس المخَ  ر ذلكَ صوِّ ، ثم يُ هُ لَ  قوبةً ه وعلمه، عُ رُ صوُّ ليه تَ دُ عَ سُ فْ والشرَّ خيراً، فـَي ـَ

  .لمهُ ه وعِ رَ صوُّ ليه تَ عَ  دُ سِ فْ في ـُ إليه؛ اكنالرَّ 

  .اطلِ للبَ  رةٌ ؤثِ دم، مُ إلى العَ  اعةٌ الموجودة، نزَّ  ن الحقيقةِ ضةٌ عَ رِ عْ سُ الكاذب مُ فْ ون ـَ

 ، وَ الأفعالُ  لكعليه تِ  سدتْ ؛ فَ لٍ إراديٍّ عْ فِ  لِّ كُ   أُ دَ بْ تي هي مَ الّ  لمهِ وعِ  رهِ صوُّ تَ  ةُ وَّ سدت عليه ق ـُا فَ وإذَ 
ولا  انهِ لسَ بِ  لا ينتفعُ فَ  ؛لسانِ ن الِّ عَ  بِ ذِ الكَ  رِ دَ صْ مَ كَ   هُ ورها عنْ دُ صُ  ارَ ا، فصَ هَ ب إلي ـْذِ الكَ  مُ كْ ى حُ رَ سَ 

  .الهِ مَ بأعْ 

 ، وإنَّ ورِ جُ  الفُ ي إلىَ دِ هْ ي ـَ بَ ذِ الكَ  (إنَّ   بيُّ ا قال النَّ ور، كمَ جُ الفُ  اسَ أسَ  بُ ذِ الكَ  انَ ا كَ ولهذَ  
  .-من حديث ابن مسعود  هو حديث متفقٌ عليه :قلتُ  -ار)هدي إلى النَّ يَ  ورَ جُ الفُ 

عليها  دُ سِ فْ في ـُ وارحِ  الجَْ سري إلىَ يَ  ، ثمَُّ دهُ سِ فْ لسان في ـُ الِّ إلىَ  فسِ النّ  نَ مِ  ذبُ سري الكَ ا يَ مَ  لُ أوَّ  وَ  
عليه  مُ كِ حْ تَ سْ ، فيَ هُ ه وأحوالَ ه وأعمالَ أقوالَ  ذبُ الكَ  مُّ عُ ي ـَه، ف ـَلسان أقوالَ على الّ  ا أفسدَ أعمالها كمَ 

  ها.لِ أصْ  المادة منْ  عُ قلَ يَ  الصِّدقِ  دواءِ بِ  تداركه االلهُ  يَ لمَ  إلى الهلكة إنْ  اؤهُ ترامى دَ يَ  ، وَ ادُ سَ الفَ 
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ر خْ  والفَ برْ جب والكِ ياء والعُ الرّ  ها منَ ق، وأضدادُ دْ ها الصِّ لِّ كُ   لوبِ القُ  الِ أعمَ  أصلُ  ولهذا كانَ 
كلُّ عملٍ صالح فَ  ؛انة وغيرها أصلها الكذبُ  والمهَ بنْ ل والجُْ سَ ر والكَ جْ العَ شر وَ ر والأَ طَ يلاء والبَ والخُْ 

  .الكذبُ  هُ منشؤُ فَ  اطنٍ أو بَ  ظاهرٍ  فاسدٍ  ملٍ عَ  ، وكلُّ دقُ ه الصّ ؤُ شَ ظاهرٍ أو باطنٍ فمنْ 

قه وفِّ يُ  بأنْ  ادقَ الصَّ  ثيبُ ، ويُ افعهِ نَ ه ومَ صالحِ مَ  عنْ  هُ طَ بِّ ثَ ي ـُده وَ عِ قْ ي ـُ بأنْ  ابَ الكذَّ  عاقبُ عالى يُ واالله تَ  
نيا والآخرة بمِ  حُ مصالِ  لبتْ جِ تُ ا اسْ فمَ  ياه وآخرته؛نْ صالح دُ بمَِ  للقيامِ  ا همُ اسدُ فَ لا مَ ، وَ دقِ ثل الصِّ الدُّ
ادقين)، وقال تعالى ونوا مع الصَّ قوا االله وكُ وا اتّ آمنُ  ذينَ ها الَّ ذب، قال تعالى (يا أيُّ هما بمثل الكَ ومضارُّ 

م) وقال يراً لهَُ خَ  لكانَ  وا االلهَ قُ دَ صَ  وْ لَ ف ـَ رُ مْ الأَ  مَ زَ ا عَ (فإذَ ، وقال م)هُ ق ـُدْ صِ  ادقينَ الصَّ  عُ فَ ين ـْ ذا يومُ (هَ 
م هُ ن ـْوا مِ رُ فَ ذين كَ الَّ  صيبُ يُ سَ  هُ سولَ رَ وَ  وا االلهَ بُ ذَ ذين كَ الَّ  دَ عَ ق ـَوَ  مْ لهَُ  نَ ذَ ؤْ ي ـُلِ  ابِ رَ الأعْ  نَ مِ  ونَ رُ ذِّ عَ مُ (وجاء الْ 

  .))  )أليمٌ  ذابٌ عَ 

اكم والكذب فإن ( إيَّ   على قولِ أبي بكر الصدِّيق رحمه االلهنظر تعليق الحافظ الذَّهبي و يُ  
  ).١/٣(تذكرة الحفاظ)( ، فيالكذب مجانبٌ للإيمان)

هَدانيِ  -وابالصَّ وَ  لحقِّ تُ لِ رْ كَ مَنْ ذَ  ةِ بَ ان ـَى مجَُ لَ دلُّ عَ ا يَ مَ  حلةِ الرّ  ذهِ ول هَ االله حَ  ولِ ره بحَِ كُ ذْ أَ ا سَ مَ وفيْ 
  امٍ:سَ ى أقْ لَ عَ  حلةِ الرِّ  ذهِ ي هَ فِ  اسُ النَّ ا فَ لذَ ؛  - االلهُ وَإيَّاهم إلىَ الرَّشد

  .اطِ رَ الإف ـْ أهلُ  لُ:الأوَّ  مُ سْ القِ 

  .فريطِ التَّ  لُ أهْ ي: انِ الثَّ  مُ سْ والقِ 

اولَ حَ  :ماهُ ن ـْكلَّ قسمٍ مِ عهما أنَّ  مَ يجَْ مٍ، لكنْ سْ قِ  لَّ مَنْ يمُثِّل كُ  رِ كْ ذِ اجة ماسَّةً الآن لِ أرى حَ  لاَ و 
 ةَ ايَ الغَ  إلاَّ أنَّ  لكلٍّ وَسَائلُِهُ  اء االله تعالى، وَ شَ  إنْ  ةِ كَ ارَ بَ مُ عوية الْ ة الدَّ لميّ ذه الرِّحلة العِ هَ  امِ إتمَْ  نْ الصَّدَّ عَ 

 كَ لِ ذَ  مْ  لهَُ نىَّ تُ أتمََ نْ ا كُ ، ومَ رمهِ نِّه وكَ بمِ  ميعِ الجَْ  نِ ا وعَ ا االله عنَّ فَ رتُ، عَ كْ ا ذَ ي مَ احدة هِ وَ الَّتي تجَْمَعُهم 
  ، لَكِنْ قَدَرُ االلهِ ناَفِذٌ، و هو سُبْحَانهَ مِنْ وَرائهِم محُِيطٌ.دٍ مَ عَ  يرِ غَ اء بِ السَّمَ  فعَ ذي رَ الَّ  وَ 

 اجِ هَ ن ـْى مِ لَ  عَ عالىَ تَ  الدَّعوة إلى االلهِ  رُ مهم أمْ هُ ذين ي ـَالّ  ،الِ دَ تِ والاعْ  طِ سَ أهلُ الوَ  :ثُ الِ سم الثَّ والقِ 
 -مهُ ن ـْطروحة مِ فكرة مَ  كانتْ   ذ أنْ نْ مُ  ة الدَّعويةذه الرِّحلة العلميَّ đَِ  امهمْ مَ تِ اهْ  كَ لِ ذَ  نْ مِ ، وَ النُّبوَّةِ 

السُّواد الأعظم، والله  مُ ؤلاء هُ ، وهُ وتوفيقه االله مدِ بحِ  تْ امت على الأرض، وتمََّ  قَ ، حتىَّ -وفقهم االله
  الحمدُ والمنَّة.
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، ي هذا المقامللإمام ابن القيم رحمه االله فِ  همٍ مُ  بكلامٍ  عن التَّذكير، ثُ حَ بْ ي ـَ نْ مَ  رُ ذكِّ هُنا أُ  و
ا مَّ لَ  لبَ القَ  أنَّ  المقصودُ  : ((ط عالم الفوائد) -٨٥-٨٤كما في (رسالته التَّبوكية) (ص  حيثُ قال

  اً.ضَ اقِ نَ اً مُ ضَ ارِ عَ  مُ د إلاَّ لبَ رفيقاً يأنسُ به في السَّفر، فلم يجَ ل لهذا السَّفر، طَ وَّ تحَ 

  رِّضاً.عَ صرِّحاً ومُ مُ  يبِ نِ التَّأأو: لائماً بِ 

ضاً، وليتَ الكلَّ كانوا هكذا، فلقد أحسنَ إليكَ مَنْ خلاَّكَ رِ عْ ن هذه الحركات مُ أو: فارغاً عَ 
  طرح شرَّه عليك، كما قال القائل:يَ  وطريقكَ ولمَْ 

   .))جمالُ إنَّا لفي زمنٍ تركُ القبيح به....من أكثر الناس إحسانٌ وإ

    م القيِّ  ابنِ  امِ  كلام الإمَ فيِ  الثِ الثَّ  مِ سْ القِ  أهلِ  نْ وا مِ انُ كَ   وْ ين أنْ لَ لَ وَّ ين الأَ مَ سْ القِ  أهلِ  نْ فتمنَّيتُ مِ 
إلى  سنَ أحْ  دْ قَ لَ علَ ف ـَفَ  نْ مَ ، فَ ضاً)رِ عْ مُ  اتِ ركَ حَ الْ  ذهِ هَ  نْ اً عَ غَ ارِ (فَ رحمه االله تعالى وهو مَنْ كانَ 

 هرَ ا ظَ الفتن مَ  اناار، ووقَ جَّ الفُ  دَ ار وكيْ رَ ا، كفانا االله شرَّ الأشْ نَ لي ـْرَّه عَ ح شَ رَ طْ يَ  يره، ولمَْ  غَ إلىَ  وَ  سهِ فْ ن ـَ
  ن.طَ ا بَ مَ ا وَ هَ ن ـْمِ 

: أنَّ سلوكَ  نَ م أنَّ مِ لَ ليـُعْ  ثمَُّ  عوة، عليم والدَّ م والتَّ علُّ ، في التَّ سبيل رسول االله  المتقرِّر عند أهل الحقِّ
وا أهل فهم، سواء كانُ وائِ لِّ طَ كُ اطل بِ البَ  لَ أهْ  يظُ غِ ، يَ وأهلهِ  اطلِ ى البَ علَ  دّ ، والرَّ لقِ الحقِّ للخَ وبيان 

ال الإمام ابن قَ  رَجْلِه!!م وَ هِ يرْ بِ كَ   يلِ بخَِ  ويمِْ القَ  يلِ ذا السَّبِ هَ  كِ الِ ى سَ لَ عَ  بونَ لِ ، ويجَْ أو شُبهاتٍ  هواتٍ شَ 
ؤلاء ...فكلُّ هَ ((  :رآن والحرج منهُ جر القُ هَ  مُبيِّناً أنواعَ  )٨٢م رحمه االله في (الفوائد)(ص القيِّ 

دُ ورهم، ولا تجَِ دُ  صُ فيِ  هُ ونَ دُ وسهم، ويجَ فُ  ن ـُفيِ  لكَ ذَ  مونَ لَ عْ رآن، وهم ي ـَالقُ  رجٌ منَ ورهم حَ دُ في صُ 
راً اجِ اً فَ مَ الِ دُ ظَ ا أنَّك لا تجَِ ، كمَ هُ تَ عَ دْ بِ  فُ الِ تي تخَُ الآيات الَّ  نَ رجٌ مِ حَ  بهِ لْ  ق ـَطُّ إلا وفيِ ينه قَ  دِ عاً فيِ دِ تَ بْ مُ 

ا بمَِ  كَ سِ فْ ن ـَلِ  ضَ ارْ  ذا المعنى ثمَُّ ر هَ دبَّ تَ ، ف ـَتهِ ادَ ين إرَ وبَ  هُ نَ ي ـْب ـَ ولُ تي تحَُ الَّ  الآياتِ  نَ رجٌ مِ حَ  درهِ  صَ  وفيِ إلاَّ 
  .))اءُ شَ تَ 

  .ئرزيارتي للجزا السَّبب في :انياً ثَ 

mXW Â  Á  À  ¿Ã   Ç  Æ   Å  Ä  ÈÉ  Ë  ÊÌ  Ð  Ï  Î     Íl  قال
 يعِ لى جمَ عَ  ذه الآيةُ تملت هَ قد اشْ  ): ((٤بوكية)(ص سالة التَّ الإمام ابن القيم رحمه االله في (الرِّ 

  فإنَّ  م؛đِّ رَ  ينَْ ب ـَم وَ هُ ن ـَي ـْعضاً، وفيما ب ـَهم بَ ضِ عْ  ب ـَم فيِ هُ ن ـَي ـْا ب ـَمَ يْ هم، فِ ادِ عَ هم ومَ اشِ عَ  مَ فيِ  ادِ بَ العِ  حِ صالِ مَ 
وبين  ينهُ االله، وواجبٌ بَ  وبينَ  ينهُ اجبٌ بَ ين: وَ بَ اجِ ذين الوَ ين، وهَ تَ الَ اتين الحَْ هَ  نْ فكُّ مِ نْ ي ـَ لاَ  بدٍ عَ  كلَّ 
  لق.الخَْ 
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ماعهُ تِ يكون اجْ  ا أنْ هَ ي ـْفِ  ليهِ عَ  الواجبُ ، فَ الصُّحبةِ وَ  ةِ اونَ عَ مُ الْ وَ  رةِ اشَ عَ مُ الْ  نَ ق: مِ لْ الخَْ  ينَْ وب ـَ هُ ينَ ا بَ ا مَ فأمَّ 
 ِđ ُهُ لَ  ادةَ عَ سَ  ، ولاَ لاحهِ فَ وَ  دِ بْ العَ  ادةِ عَ ايةُ سَ تي هي غَ ، الّ طاعتهِ وَ  االلهِ  اةِ ضَ رْ اوناً على مَ عَ م ت ـَبتُه لهَ حْ م وص 

 ِđ ١٤، وينظر فيه أيضاً (ص ا....))إلا.(  

 دى، كان قَ م كما مضَ م الإمام ابن القيّ هُ ن ـْومِ  قرير أهل العلمِ تَ  نْ طلاقاً من هذه الآية الكريمة، ومِ فانْ 
هـ، أخونا ١٤٣٢ة جريّ نة الهراسي الثاني من هذه السَّ صل الدِّ أثناء الفَ  في بيتي بالمدينة النَّبويَّة زارني

 انية ليِ ه الثَّ وهي زيارتُ  كتور عبدالمجيد جمعة الجزائري، حفظه االله ورعاه،الدُّ  يخُ الشّ  بُ ذَّ هَ مُ اضل الْ الفَ 
أنْ عرضَ عليَّ في  ، وكانَ هِ يْ ارت ـَيَ زِ تُ بِ فْ رَّ شَ هـ،  وتَ ١٤٣١ة عام جَّ هر ذي الحِْ  شَ إذ الأولى كانت فيِ 

قبل؟ فأجبتُه لو وجِّهت إليَّ دعوة في ذلك هل أة، وأنَّه عويَّ ة دَ اللقاء الثاني زيارة الجزائر، زيارة علميَّ 
فظه االله، حَ  هُ نْ مِ  لصدورهِ  لبٌ عزيزٌ؛هو طَ  شاء االله، وفي الحقيقةِ لا بأس إن تيسَّر ذلك فَ  بقولي: إنْ 

 لِ أهْ  نْ ، كيفَ وهو مِ الرِّجالِ  عرفة بمقاماتِ مَ  هُ لَ  نْ ومٌ لدى مَ لُ عْ الصُّعوبة؛ كما هو مَ  نَ وردُّه في غاية مِ 
  زاه االله خيراً.، جَ لِ ضْ السُّنَّة والفَ 

إرسال صورة  ، وطلبَ واً من شهر ونصف تقريباً، بمكاتبتي عبر البريدِ بعد وقتٍ يسير نحَ  باشرَ  ثمَُّ 
 ها له، ومن المعلوم أنَّ استخراجَ ذا الخصوص، فأرسلتُ đِ  خراج تأشيرةٍ تِ اسْ  فر؛ لتقديم طلبِ السَّ  جواز

تكون ذات طابعٍ خاص، وهو  ، لابد أنْ ةٍ دعويّ  اتاضر ة ومحُ روس علميَّ دُ  لغرض إقامةِ  تأشيرةٍ 
ول لا الدُّ  شاط، أنَّ شاطٍ كهذا النَّ بنَ فى على مَنْ له إلمام قافية)، وأظنُّ أنَّه لا يخَ ى بـ(التأشيرة الثَّ المسمَّ 

لُ فيها، كما هو الحالُ في زِ نْ ولة التي ت ـَالرَّسمية في الدَّ  ورات إلا عبر الجهاتِ تقبلْ إقامة مثل هذه الدَّ 
 ة في دولٍ شتى، وفعلاً تمَّ تقديمُ تعقدها الجامعة الإسلاميَّ  - ولا زالت -ة التي كانتورات العلميَّ الدَّ 
، مشكورة ثل هذا النَّشاط فوافقتْ لم ستخراج ترخيصٍ ينية والأوقاف لاوزارة الشؤون الدّ  إلىَ  لبِ الطَّ 
، الجزائر بقنصليةصل العام نْ ائب القُ صل بي هاتفياً نَ ة، واتَّ دّ ة بجِ اطبة القنصلية الجزائرية العامّ تْ مخُ وتمََّ 
أحداً  أن أرسلَ  إليَِّ  بَ غِ رَ وَ  -االله له شكرَ  -قديرِ والتَّ  من الاحترامِ  في غايةٍ  ، وكانَ ا بُـلَّغتُ ى مَ علَ 
اً، وفعلاً تم الأمر رُ عليه جدَّ كَ شْ قافية)، ورحَّب بي ترحيباً يُ سليمه جواز سفري، وبه (التأشيرة الثَّ تَ لِ 

  والله الحمدُ والمنَّة.

 تي دعتنيهي الَّ أنَّ (جمعية الفرقان)  طُ اللاغطين؛ وهوغَ نا أنُبِّه إلى أمرٍ كثُر فيه لَ وهُ 
  .ورةِ الدَّ  واستضافتني، وقامت بأمرِ 
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؛ كثير  وباطلٌ  يسير، يء فرعٌ عن تصوِّره؛ فالأمرُ فيه حقٌّ كم على الشَّ إذ الحُْ م كُ يْ ان ـَنَ حَ  فأقول:
ة قامتْ بتقديم خطاب دعوتي إلى وزارة الشؤون الدينية : أنَّ هذه الجمعيَّ هو اليسير فالحقُّ 

  .قطفَ  والأوقاف

، وغيرهِ  سيقٍ نْ ت ـَوَ  افةٍ يَ ضِ  نْ مِ  لِّ الدَّورةِ كُ بِ  تي قامتْ هي الَّ  ادِّعاء أنَّ الجمعيَّةَ  :الكثير هو والباطلُ 
،كانت برعاية مَن وزارة الشؤون تنسيقٍ وغيره و ةٍ يافَ ضِ  نْ املة مِ كَ   الدَّورةَ  أنَّ  ذي لا مريةَ فيهِ قُّ الَّ والحَْ 

ديرية الشؤون الدينية والأوقاف  ذلك: مُ ومثَّل الوزارة فيِ  ، ولاية أم البواقيواليِ  الدينية والأوقاف وَ 
  و لا كثير! ليلٌ ليس لها فيها قَ  بولاية أم البواقي، والجمعيةُ 

  الأمرَ بات رسميَّاً كُليَّاً: ومما يدلُّ على أنَّ 

باً وطالباً إرسال مَنْ يأخذ التأشيرة، هو نَ ١ القنصل العام ائب / أنَّ الذي اتَّصل بي هاتفياً مُرحِّ
، فهل الجمعية لهََ    ا أمرٌ عليه أيضاًَ◌؟!بالقنصلية العامة الجزائرية بجدة، كمَا مرَّ

 وهو كتور شفيق،أنَّه كان في استقبالي عند نزولي مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، الدُّ / ٢ 
  ائق الرسمي!ة والسَّ بالسَّيارة الرسميَّ  ،عن الوزارة مندوبٌ 

الشيخ الدكتور عبدالمجيد جمعة  في مقدمتهم فضيلة لفيين ولفيف من الإخوة السَّ  استقبلني أيضاً  و
! حلةِ طوال الرِّ  رافقاً ليكان مُ هِ أمرهُ باستقبالي فقط بل  تَ نْ ، لم ي ـَاً كتور شفيققه االله، علماً بأنَّ الدُّ وف

  ة!الجمعيّ  هامِ مَ  نْ فهل تكليفه أيضاً مِ 

 ا أنْ كلَّف بالحمايةِ، فمَ فدٌ رسميٌّ أمني مُ أول مَنْ استقبلني وَ  كان  سنطينة،عند نزولي مطار ق/ ٣
ة واً من خمسة أو ستَّ نحَ  ، و كانواخاصَّة ارةٍ رجوا بي إلى سيَّ ابة الوصول إلا وخدامي بوَّ ئت قَ طِ وَ 

أم البواقي، والمسافة قرابة  ولاية نا مباشرةً من المطار إلىرْ سِ الأمن (الحراسة)، فَ  من أفرادِ  أشخاصٍ 
 وصلنا الولاية، فهل الجمعية حتىَّ رطة) يسيرون أمامي، ة (الشُّ ، وهم بسيارēم الأمنيَّ ويل) ك٨٠(

  رطة)؟!!.ةٌ على جهاز الأمن (الشُّ رَ مْ إ ا أمرٌ وأيضاً لهَ 

قه االله، واقي وفَّ الب افة) والي ولاية أمّ يَ (ضِ  قرّ توجَّهتُ إلى مَ  عند وصولي إلى الولاية مباشرةً  /٤
 اليِ على وَ  ، فهل الجمعية أيضاً لها سُلطانٌ االله قهُ وفّ  هُ وأمرُ حراستي منْ   ضيافتهِ فكانت إقامتي كلِّها فيِ 

  مقار ضيافة الولاية؟!أمن و  الولاية و

 لِّ اعة العاشرة صباحاً زارني في محَ هـ، السَّ ١٤٣٢/ رجب/ ٢٢في صبيحة يوم الجمعة الموافق  /٥
ة ستشاره بالمديريّ الإقامة، سعادة مدير مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية أم البواقي ومعه مُ 
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 ه،يخ العربي، وثالث نسيتُ ة وإمام المسجد العتيق الشَّ ة بالمديريَّ دُ الأئمَّ مِ تَ عْ الأستاذ عبدالحميد، ومُ 
باً بزيارتي لبلدي ال عوة الرسمية وراً استجابتي للدَّ دِّ قَ مُ  عن مدى راحتي في  وسألني ثاني الجزائر،مرحِّ

ني إلى المسجد العتيق ليحضر خطبتي قَ مقر الإقامة، ثم تبادلنا أطراف الحديث، ثم انصرف، وسب ـَ
  قامت đذا؟ للجمعة فيه، فهل الجمعية أيضاً 

لُ اسم مِ فيها دروسي ومحاضراتي يحَْ  تي ألقيتُ الَّ  اجدِ المسَ  و المدنِ  لِّ أر إعلاناً قطُّ في كُ  / لمَْ ٦
ة! فلو كانت هي المسؤولة عن ذلك فأين هي إعلاناēُا؟ بل قال لي الأخ الشيخ عبدالمجيد الجمعيَّ 

لا ة، فَ لُ اسم الجمعيَّ مِ سجدٍ يحَْ مَ  اضرةٍ لك في أيِّ إعلاناً عن محُ  حفظه االله: يا شيخ لو رأيتَ 
  قلاء؟العُ  هاذا أيُّ عد هَ اذا بَ ؟ فمَ فيهِ  تحُاضرْ 

ذي و إمام المسجد الّ هُ  اهَ  في ـْليِ  دِّمُ قِ مُ ، والْ تلفةٍ مخُ  ساجدَ ومَ  دنٍ حاضرات في مُ مُ الْ  قيمتْ / أُ ٧
ة بأنَّ أحداً من الجمعيَّ  ذلك، مع العلمِ كَ   ، وفعلاً كان الأمرُ كصُّ على ذلنُ زارة ت ـَنَّ الوَ ؛ لأأحاضرُ فيه

  ؟مونَ كُ تحَْ  ا لكم كيفَ جدٍ، فمَ سْ مَ  في أيِّ  قدمةٍ لي أي تَ  قدِّمْ يُ  لمَْ 

عيدة التي  البَ  ، وفي المسافاتِ الحمايةِ  استي وتأمينِ رَ ؛ لحِِ لِّ المحاضراتِ حبني في كُ الأمني صَ  / الفريقُ ٨
، كانت تصحبنا فرقة من الدَّرك الوطني الجزائري، زيادة على حُراس فيها بين المدنِ  قلُ تَ نْ ا ن ـَنَّ كُ 

  رك الوطني؟!الدَّ أيضاً لها سُلطان على جهاز رطة، فهل الجمعية الشُّ 

 غَادَرتُ ادوا معي حتىَّ حلة عَ حلة كاملة، وفي Ĕاية الرِّ ال الرِّ وَ ركني طِ وفي الحقيقة إنَّ الفريق الأمني ما تَ 
  ة أيضاً  ألزمتهم بذلك؟! فهل الجمعيَّ ائرةِ الطَّ  صَالَةَ صُعُودِ 

 الصِّحَّةِ  نَ ا مِ تي لا أساس لهََ دَّعاة، الَّ مُ ول هذه المزاعم الْ حَ  هُ لِّ حالٍ هذا بعض ما أردتُ بيانَ لى كُ عَ 
  ؟رٍ دَّكِ مُ  نْ مِ  لْ هَ أبداً، ف ـَ

ى نشاطها ولاية أم البواقي! ليس لها توجُّه تعدَّ لا يَ  ةٌ خيريَّ  ةٌ فهي جمعيَّ  ،ة نفسهان الجمعيَّ وأمَّا عَ 
، وهي غير -لفيينالولاية من السَّ فيما ظهر لي، وما سمعته من بعض أهالي  -سياسي أو حزبي 

 هُ ، ونصحتُ لَ العتيق بأم البواقي إمام المسجدِ  قد جلستُ مع رئيسهامعروفة في بلادها الجزائر، و 
  تُ له بالحرف الواحدِ:لْ ا زارني في مقر إقامتي، وق ـُمَّ صراحةً لَ 

يحكم عليكم ار ونحوهما جَّ والنَّ د حسان ثال محمَّ كم لأمبِ لْ جَ  نْ زمنٍ مِ  ذُ نْ ما أقدمتُم عليه مُ رأى  نْ مَ  
  بأنَّكم من الإخوان المسلمين!
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رنا وم أي شيء، غاية ما في الأمر أنَّنا تأثَّ ؤلاء القَ عرفُ عن هُ الحقيقة ما كُنا نَ  فقال لي حرفيَّاً: أنَّنا في
 د حسانمحمَّ ن نستغفر االله مما فعلنا، وقد علمتُ عن بما رأيناه في التلفاز، فأحسنا đم الظَّنَّ، ونحَ 

د حسان اتصل بي، محمَّ  ، بل إنَّ أبداً  عاون معهتَ ، ولا يمكن أن ن ـَهُ  بعض المشايخ حقيقتَ  ليِ وبينَّ  الآن
  مني أن أدعوه فرفضت ذلك، ورددتهُ.طلب و 

وجدي غنيم والعريفي؟  دعوتَ  لتُ له: هل أنتَ أيضاً، وقُ  بعض مَنْ دعاهم بيَّنتُ له حقيقةَ  ثمُ 
  تابعة لمحفوظ نحناح.توجه سياسي وهي جمعية  وقال دعتهما جمعية حزبية لها ،ذلك بشدَّةٍ  فنفىَ 

ني نسيتُ اسمها، وهي معروفة لدى الجزائريين، واالله ة المستضيفة لكنَّ  اسم الجمعيّ ليِ  كرَ ذَ  وللأمانةِ 
  المعين.

ديدة منها عَ  سائلَ ة؛ مَ للأمَّ مة ونصحاً للذِّ  ، تبرئةً هُ وأبينّ لَ  أنصحَ  اجبي تجاهه أنْ وَ  نْ مِ  لِّ كانَ لى كُ وعَ 
 ة تواصلهِ نبيهه بأهميَّ ، وتَ وأهلهِ  هلّ كُ اطل  البَ  نَ عوة إليها، والحذر مِ الدَّ وَ  ةِ نَّ السُّ  ومِ زُ ى لُ رص علَ الحْ  وجوبُ 

 السَّلامةِ  ريقِ  طَ إلىَ  قِّ ويرشدوهُ ى الحَْ لليعينوه عَ  ؛لادِ البِ  نَ مِ  يرهِ  غَ فيِ وَ  لدهِ  بَ ة فيِ نَّ أهل السُّ  شايخِ مَ  عَ مَ 
لك المجالس تِ  لسوا إليه بعدَ ة الذين جَ وَ والإخْ  ،استجابةٍ  لّ  كُ أجد منه إلاَّ  لمَْ قالُ: يُ  قُّ الحْ  و بإذن االله،

  بالعباد. ره واستجابته، واالله بصيرٌ هر لهم تأثُّ والمحاضرات ظَ 

 - رجلاً إخوانياً  نَّ أهل الأهواء، و أ تْ جَ عَ روس، أزْ لدُّ ذه المحاضرات وان هَ بأ وأقول: قد صرَّح لي
لفية هُنا؟ فأجابه بقوله: هذا يتكلم يخ ليـُنَظِّر للسَّ ه: أنت جئت đذا الشَّ قال لَ  -هكذا بالحرف

  بالأدلة، عندك أدلة على خلاف ما يقول هَاēا، فبُهت الذي ظلم!.

  ،m  h  g  f  e  d  c  b  a  `l ، ورئيسها  هذا ما لديَّ عن الجمعية
  .لِ مَ والعَ  ولِ داد في القَ وفيق والسَّ فنسألُ االله لنا وللجميع التَّ 

  روس.ودُ  ة، ومحاضراتٍ لقاءات علميَّ  نْ مِ ا فيها ومَ  ةُ ر ياَ زِّ اً: اللثثا

بالرحلات، لا أرى  ةٍ اشة) خاصَّ نَّ حلة في نقاطٍ، وهناك أمور دونتها في (كُ بالرِّ  قُّ تعلَّ سأذكرُ ما يَ 
حاجة لذكرها، كمثل أسماء بعض الأحياء بالجزائر، وسبب تسميتها، والأسئلة المتعلقة 

  ، واالله المعين.من أمور لا تخصُّ القارئ اللبيب بالخصائص الزراعية و نحو ذلك

الرِّحلة من  ة، فبدأتُ كيَّ طيران سعودي مباشر إلى الجزائر، فركبنا الخطوط الترُّ  اً اليَّ حَ  لا يوجدُ / ١
) قبل  ٣,٢٠هـ، حوالي السَّاعة ( ١٤٣٢/ رجب/ ٢٠مطار المدينة النَّبوية يوم الأربعاء ليلاً الموافق 
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) ساعات ٣وكانت مدة الرحلة ( فجر يوم الخميس، واتجهت بنا إلى مطار (إسطنبول) بتركيا،
، ثم غادرنا من أخرى ) ساعات٣نحواً من ( في المطار بقينا ،تقريباً، ثم بعد أن هبطت الطائرة

قت الرحلة نحواً من العاصمة) مطار هواري بو مدين الدولي، واستغر  -(إسطنبول) إلى (الجزائر
  ) ثلاث ساعات ونصف تقريباً.٣,٥(

) بعد الظهر بتوقيت الجزائر، وهناك فارق توقيت بين المملكة العربية ٢,٣٠اعة (وصلتُ السَّ  
عتين)، وقد استقبلنا في المطار مَنْ ذكرēُم سابقاً، وأيضاً مدير السعودية وبين الجزائر نحواً من (سا

  مكتب الخطوط الجوية السعودية بالمطار، ومعه الأخ نبيل.

يخ الدكتور عبدالمجيد جمعة، يخ لزهر سنيقرة حفظه االله، وكنتُ برفقة الشِّ بفضيلة الشَّ  التقينا/ ٢
ذي الَّ  اءدطعام الغَ  لتناولِ  كلُّنا  ، ثم ذهبناقبلنا في المطارِ ذين تقدَّم ذكرهم فيمن استة المرافقين الَّ وبقيَّ 
،  لمِ لبة العِ طَ بعَض  و منهم ددٌ عَ   الاستقبالِ فيِ  ، وكانَ -جزاهم االله خيراً  -الإخوة المشايخ أعدَّهُ 

يخ يخ عبدالغني عوسات والشَّ : الشَّ مِمّن استقبلنيفَ ، ة الإصلاحلَّ أعضاء مجَ  بعضهم منْ علماً بأنَّ 
عمر الحاج  يخ توفيق عمروني والشيخالشَّ  و ضانيالدين رم زّ يخ عِ د علي فركوس والشَّ مَّ كتور محُ الدُّ 

والشيخ نجيب  الدكتور عبدالخالق ماضيالشيخ عثمان عيسي والدكتور رضا أبوشامة و  مسعود و
أحفظ جميع الأسماء ،  لمَْ  ني في الحقيقةِ وهناك غيرهم لكنَّ  ، حفظهم االله، هذا الذي أذكرهُ جلواح

  .لما يحبه ويرضاه ق االله الجميع، وفَّ ممن فاتني ذكره همنْ مِ  ثم المعذرة فالمعذرةَ 

 د الجميع على أنَّ رحيب الجميع بمقدمي، وأكَّ ، حوت تَ بالمشايخ شتركٌ لقاء مُ  ثم كان بعد الغداء
 عرِّفاً م بعض المشايخ مُ كلَّ تَ  ، ثمَُّ -كما سبق أن ذكرتُ   -عوة الموجَّهة إلي هي دعوة رسميةهذه الدَّ 

ضيافتهم،  رمِ وكَ  كرēم جميعاً على حُسنِ شَ  و ذلك، ثمَُّ به الآن، ونحَ  رُّ عوة في الجزائر، وما تمَ الدَّ  الِ بحِ 
يعاً، ثم انصرفنا إلى المطار مغادرين إلى مدينة لام مشايخنا جمَ يارة، وبلغتهم سَ وترحيبهم الحار đذه الزِّ 

  قسنطينة.

بيل المغرب بتوقيت الجزائر، ) قُ ٦,٤٠ادرنا مطار العاصمة إلى مدينة قسنطينة الساعة (/ غَ ٣
والي ولاية أم  لِ بَ قِ  نْ وصلنا، واستقبلنا هناك الوفد الرسمي المكلَّف مِ  ت نحواً من (ساعة)، ثمَُّ واستمرَّ 
و يل) ك٨٠تبعد نحواً من (إلى ولاية أم البواقي، وهي  ا مباشرةً نَ رْ سِ ، فَ -كما سبق أن ذكرتهُ  -البواقي

 تابعنا المسير، حتىَّ  ريق فصليناهما ثمَُّ عن قسنطينة تقريباً، وأدركتنا صلاة المغرب والعشاء في الطَّ 
إلى (ضيافة والي  ام العشاء، ثم انتقلتُ فتناولنا طعَ  من الإخوة في الانتظارِ  وصلنا الولاية، وكان جمعٌ 

  اعة الحادية عشرة ليلاً.ولاية أم البواقي)، وكان الوصول السَّ 



١٢ 

 

ة ينيَّ ؤون الدِّ ة الشّ هـ، زارني في العاشرة صباحاً سعادة مدير مديريّ ١٤٣٢/ رجب/ ٢٢/ الجمعة: ٤
الجمعة بالمسجد العتيق بأم البواقي،  ذكرتُ، وخطبتُ  والأوقاف بولاية أم البواقي، كما سبق أنْ 

  اس.لاة بالنَّ والصَّ 

، البواقي بأمِّ  الغفاري  ذرٍّ  محاضرة بمسجد أبي، كانت لي وبعد العصر من اليوم نفسهِ 
  ن).تَ الفِ  في أوقاتِ  ةِ نَّ ك بالسُّ مسُّ (أثر التَّ عن  وكانتْ 

اً معي ومع الأخ المرافق نبيل م االله هاتفيَّ قهوفَّ  ستمرٍّ على تواصل مُ  ايخ بالعاصمةِ المشَّ  من عددٌ  وكان
  االله خيراً. جزاهم ان،ؤال و الاطمئنَ قه االله للسُّ وفَّ 

(أصول العتيق في  بالمسجدِ  )، درسٌ ٩اعة (باح السَّ هـ، الصَّ ١٤٣٢/ رجب/ ٢٣بت: / السَّ ٥
  اعتين.قرابة السَّ  واستمرَّ  للإمام أبي بكر الحميدي رحمه االله، نة)السُّ 

 االله وبرفقتهِ قه صالات وفَّ عالي وزير الاتّ مَ  رس، التقيتُ يافة للاستراحة بعد الدَّ الضِّ  عند عودتي لمقرّ و 
متُ عليهما وشكرتُ الوالي والمسؤولين المصاحب، فسلَّ  دُ عادة والي ولاية أم البواقي، ومعهما الوفْ سَ 

  صعدتُ الغرفة. ، ثمَُّ وأهلهِ  دمة للعلمِ عموماً على هذه الخِْ 

 ا) فيحقيقهَ تَ  رُ ث ـَها وأَ يقتُ قِ قوى حَ (التَّ نوان اضرة بعُ  محُ كانت ليِ   هِ سِ فْ ن ـَ اليومِ  نَ مِ  صرِ العَ  وبعدَ 
البواقي قرابة  البواقي، وتبعد عن أمّ  ابعة لولاية أمّ ، التَّ )اءضَ يْ ين الب ـَعَ ( دينةِ مَ بِ  (الْمَسِجِدِ العَتيقِ)

رجعنا  ه، ثمَُّ اء، فأجبتُ ناول طعام العشَ ا أحد الإخوة هناك لتَ و تقريباً، ثم بعد المحاضرة دعانَ يل) ك٢٥(
  الإقامة. إلى مقرِّ 

 ة بولاية أمِّ يَّ الإذاعة الرسمْ  )، ذهبنا إلى مقرِّ ٨اعة (باح السَّ هـ، الصَّ ١٤٣٢/ رجب/ ٢٤/ الأحد: ٦
 (دينٌ  باسم: يّ امج أسبوعتحت برنَ  نشره عبر الأثيرلقاءٍ معي ومِنْ ثمََّ  سجيلالبواقي، لطلبهم تَ 

لكن لضيق الظهر،  ) قبلَ ١١اعة (ائم يوم الإثنين السَّ ، ووقته الدَّ باشرٌ مُ  نيا)، وهذا البرنامحودُ 
تقريباً، اعة وزيادة رابة السَّ لقاء قُ الَّ  و تمََّ  المعتاد؛ فوافقتُ   وقتهِ إذاعته فيِ  ثمُ  سجيلِ غبوا في التَّ ، رَ وقتي

 رس، والذي استمرَّ ، لإلقاء الدَّ رجتُ إلى المسجدِ خَ  ، ثمَُّ يف)ن (استغلال الوقت في الصَّ وكان عَ 
  مد االله وتوفيقه.بحِ  إĔاء الكتابِ  اعتين أيضاً، وتمََّ رابة السَّ قُ 

في ب، وفعلاً فَ رِ المغْ صر وَ العَ  تيَّ رَ اضَ حَ مُ يافة استعداداً لِ الضِّ  مقرَّ  داء، ورجعتُ ثم انصرفنا ظهراً إلى الغَ 
)  ٣٠عد عن (أم البواقي) قرابة (وهي تب ى بـ(عين فكرون)،سمَّ مدينة تُ عصر الأحد ذهبنا إلى 

-       ( أول نوفمبر)مسجد بِ ها الكبير المسمى جدِ سْ في مَ  تقريباً، وكانت المحاضرةُ  ويلك
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عدها نا بَ رْ سِ  مَّ ثُ يل المغرب، بَ هت المحاضرة ق ـُتَ وان ـْ أراد النَّجاة)، نْ مَ (وصايا سُنِّية لِ  وعُنواĔا -ذا؟كَ هَ 
) كيلو تقريباً، وتبعد ٢٥وهي تبعد عن مدينة (عين فكرون) قرابة ( (عين مليلة) إلى مدينة مباشرةً 

خلنا مسجدها بيل أذان المغرب بيسير، ودَ وصلناها قُ ) كيلو تقريباً، فَ ٥٥عن (أم البواقي) أكثر من (
 المحاضرة وكانتْ  ينا المغرب وبدأتُ صلَّ  ثمَُّ  يُسمى بـ(مسجد الصَّحابة)،ذي فيه المحاضرة، وهو الَّ 
 فصلَّينا العِشَاء اء،شَ العِ  أذان ىلَ عَ  منها وانتهيتُ  حقيق الأمن)،رعي في تَ م الشَّ لْ العِ  (أثرُ ن نوابعُ 
يخ كتور الشَّ اء الدُّ شَ والعَ  رةَ اضَ حَ مُ ر الْ ضَ حَ  وكان أنْ  اعين،الدَّ  اء، فأجبتُ شَ العَ  دُعينا لتناول طعامِ  ثمَُّ 

) ليلاً، ١٢اعة (اها إلا قرابة السَّ البواقي، فما وصلنَ  عُدنا إلى ولاية أمّ  ثمَُّ  عبدالمجيد جمعة حفظه االله،
  الحات.الصَّ  والحمدُ االله الذي بنعمته تتمُّ 

ع الأخ العربي والإخوة امنة، خرجنا مَ اعة الثَّ باح السَّ هـ، الصَّ ١٤٣٢/ رجب/ ٢٥/ الإثنين: ٧
شيئاً من جغرافية المنطقة،  ، وشرحوا لياهيربنا الشَّ قي، شَ واالبَ  بأمِّ  رتفعٍ مُ  اس إلى جبلٍ رَّ المرافقين والحُْ 

ينية ؤون الدِّ سعادة مدير مديرية الشُّ  أن طلبَ  عدنا، وفي طريقنا كانْ  ، ثمَُّ والجبال المحيطة đِا
ما لى عَ  الغاً راً بَ كْ ة وشكرني شُ كتبه بالمديريَّ  مَ ه فيِ فر، وبالفعل إلتقيتُ السَّ  لَ بْ ق ـَ بيِ  والأوقاف اللقاء

اس في هذه الأيام الماضية، وذكر ليِ أنَّ والي ولاية أمِّ البواقي قد كلَّفه أنْ للنَّ  عليم وإرشادٍ تَ  نْ بذُل مِ 
 يارة. وَ كرار الزِّ  تِ نىَّ ة، وتمَ عوية العلميَّ يارة الدَّ في هذه الزِّ  ا تمََّ غ بمِ الِ وسروره البَ  يبُلِّغني شكرهُ وتقديره

 وَ  هُ لَ قديري تَ ، وَ افتهِ يَ ضِ  رمِ كَ وَ  نِ ى حُسْ لَ الوالي عَ  الغ لسعادةِ كري البَ ال شُ صَ إيْ  هُ منْ  وري رغبتُ دَ بِ 
 قديرٍ تَ وَ  ، واحترامٍ ةٍ افَ يَ ضِ وَ  اسةٍ رَ حِ وَ  سيقٍ نْ ت ـَوَ  دٍ هْ جُ  نْ لوه مِ ذا بَ ى مَ ارة علَ الولاية والوزَ بِ  المسؤولينَ  ميعِ لجَِ 
  الله.  ورة،  والحمدُ ذه الدَّ هَ  احِ في إنجَْ وفيق االله وكرمه بباً بعد تَ لذي كان سَ ، اَّ عاونٍ تَ  وَ 

يخ طار بالأخ الشَّ مَ قينا في الْ تَ فرنا ظهراً تقريباً، وَ الإلى مطارمدينة قسنطينة، إذ سَ   غادرنا مباشرةً ثمُ  
داء،  تناولنا طعام الغَ صر، ثمُ ، فوصلناها قبل العَ اصمةعنا في الطائرة إلى العَ مَ  عبدالمجيد جمعة، وسافرَ 

  نزلتُ فيها. احة، وفعلاً ترَِ ، للاسْ نادقِ لزهر سنيقرة حفظه االله إلى أحد الفَ  خْ أخذني الشيَّ  ثمُ 

صفية شرفي (منتديات التَّ عض مُ بَ  ن رغبةِ عبدالمجيد جمعة عَ  يخكلَّمني الأخ الشَّ مة  اصِ صلنا العَ ا وَ مَّ لَ  
لوا معي الإخوة وسجَّ  اءَ ع، فوافقتُ، فجَ الموقبص اخَ ه سجيلو تَ  ة) زيارتي لإجراء لقاءٍ لفيَّ بية السَّ والترَّ 

  ها.رحوا فيه بعض الأسئلة وأجبتهم عنْ تسجيلاً، طَ 

م هُ ن ـْمِ  -وفَّقهم االله -اصمةايخ بالعَ المشَ  نَ معٍ مِ اني بجِ لقاء الثَّ الِّ  وم الإثنين، تمََّ يَ  نْ مِ  اءِ شَ / بعد العِ ٨
كتور عبدالمجيد يخ الدُّ يخ عبدالغني عوسات والشَّ وس والشَّ ركُ فَ  بن علي دمَّ كتور محُ الدُّ الأُسْتَاذ يخ الشِّ 

كتور والشَّيخ الدُّ  يخ توفيق عمرونيالدين رمضاني والشَّ  يخ عزّ يخ لزهر سنيقرة والشَّ جمعة والشَّ 
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قهم االله جميعاً لما ، وفَّ -هُ فى االله عنيِّ وعنْ عَ  -هيتُ سِ يب جلواح وآخر نَ يخ نجَ والشَّ عبدالخالق ماضي 
 اعِ  سمََ وا فيِ بُ غِ ة، و رَ مَّ هِ مُ عوية الْ ائل الدَّ داً من المسَ دَ ناولنا فيه عَ فيداً تَ ساً مُ لِ وكان مجَْ يحبه ويرضاه، 

ري كْ رتُ شُ متُ وكرَّ تكلَّ  ثمَُّ ى، رَ خْ أُ  ياراتٍ زَ يارة فاتحة لِ ذه الزّ كون هَ تَ  أنْ  والُ و أمَِ ، ورةِ الدَّ  نِ باعي عَ طَ انْ 
 أيتُ ا رَ مَ  ذكرتُ  يارة، وَ الزِّ  رارَ كْ تِ  ورغبتهم فيِ  رصهمحِ ما بذلوهُ ويبذلونهَُ، وأيضاً شكرēُم عَلى  لهم

، وسألتُهُ الْمَزيدَ مِنْ فَضْلهِ، كرمهِ وَ  االله على منِّهِ  دتُ وحمَ  نُّة،السُّ  لُّمِ عَ ى ت ـَلَ رصٍ عَ يرٍ وحِ خَ  نْ مِ  ولَمستُ 
هو أنَّني ذكَرتُ  و مِمَّا  قلتُه لهم: الْمُبَاركَة كَيْدَ الكَائِدين ومَكْرَ الْمَاكِرينَ،وأنْ يقَيَ هَذه الدَّعْوة 

بية)، أنَّ مَ (مُ  نْ جَّلوا معيَ الِّلقاء مِ للإخوة الَّذين سَ   ا رأيتُه مِنْ حِرْصِ الإخوةِ نتديات التَّصفية والترَّ
 قهم االله، إذْ وفَّ  ايخِ شَ مَ الْ  عليمِ ربية وتَ تَ  حُسنِ  لىليلٌ عَ دَ ير، الخَْ فيِ  قةِ ابَ ور والمسَ ضُ الطُّلاب على الحُْ 

لنَا  هو أمرٌ يذُكرُ لهم ويشكرون ويعُانون عليه، فاالله أسألُ  و ،ؤلاء الطُّلابِ ي هَ اهرٌ فِ ظَ  لكَ ذَ  أثرُ 
  والسُّنَّة. لى الإسْلامِ التَّوفيق والسَّداد والثَّبات عَ  جميعِ لْ ولهَمُ ولِ 

المعْنيِّين بالأمرِ: أنَّ الدَّعوةَ السَّلفيَّة الْمُبَاركة دَعوةُ  نَ م أيضاً، أنَّني ذكرتُ لغيرِ واحدٍ مِ ا قلُتُه لهَُ وممَِّ 
  خَيرٍ وأمنٍ، مَثَـلُهَا مَثَلُ الغَيْثِ أينّما حَلَّ نَـفَعَ بأمرِ االلهِ.

 وكَمَا يقُالُ الشَّيءُ بالشَّيءِ يذُكَرُ: أنَّ ممَِّا ذكََرتهُُ لِمَنْ يَـعْنِيهِ الأَمْر زَياَدةً علَى مَا سَبَقَ، قلتُ: أنتَ  
ا ، ممَِّ تَرىَ هَذه الجُْموع الكَثَيرة وَالغَفيرة الْمُؤَلَّفَة، لمَْ يُسَجَّل عَلَى أَحَدِهمْ مَا يخُِلُّ بأَِدَبٍ عَامٍّ أو بأَِمْنٍ 

يَدُلُّ دلالةً واضحةً عَلى أنَّ هَذِه الدَّعوة الْمُبَاركة تحَْمِلُ صَاحبهَا عَلَى الهْدَُى وَالخَْيرِ وَ الفَلاحِ، 
ة فَـيَأْمَنُ هُو فيِ نَـفْسهِ وَ يأَمنهُ النَّاسُ بَلْ وَالشَّجرُ وَالحَْجَرُ وَالدَّواب، فَـلَكَ أنْ تَـتَصوَّر كَمْ هِيَ سَعَاد

m  S       قال تعالى ةكَ ارَ بَ مُ الْ  ةِ السُّنيّة السَّلفيَّ  ةِ وَ ذه الدَّعْ ى هَ وا علَ امُ قَ ت ـَاسْ  فلاَحهم وأمَنْهُم أن لوِّ النَّاس وَ 
 Y  X   W   V  U  Tl .  

ندق  الفُ فيِ  امنة صباحاً حضر إليَِّ هـ، الثَّ ١٤٣٢/ رجب/ ٢٥لاثاء في يوم الثُّ : فعودٌ على بدء و
ة عوية الخاصَّ حول بعض المسائل الدَّ  وارٌ حِ  ة، ودارَ ديات البيضاء العلميَّ تَ نْ فين على مُ رِ بعض المشْ 

يخ لزهر سنيقرة حفظه االله، وأفطرنا وصلني الشّ  العالمين، ثمَُّ  الله ربِّ  الإنترنت وغيرها، والحمدُ  بمواقعِ 
اً من الإخوة أعضاء المجلة  ، ولقيتُ đا عددضيلةِ ار الفَ دَ  ة الإصلاح  وَ لَّ مجَ  قرّ ا مَ نَ رْ زُ  اً، ثمَُّ سويَّ 

يخ نجيب جلواح، ود والشَّ عُ سْ مَ  الحاج مريخ عُ يخ توفيق عمروني والشَّ الدين رمضاني والشَّ يخ عزَّ كالشَّ 
 لقنا إلى المطار برفقةِ طَ فر، فانْ السَّ  وعدِ مَ  ربِ قُ هم لِ تُ استأذن ـْ عض الإخوة من طلبة العلم أيضاً، ثمَُّ وبَ 

ادرتُ الجزائر قهما االله، والأخ نبيل، فغَ كتور عبدالمجيد جمعة وفَّ يخ الدُّ يخ لزهر سنيقرة والشِّ الشَّ 
ونصف تقريباً، فوصلنا  اعةً ائرة عن الإقلاع سَ رت الطَّ ) قبل العصر، وتأخَّ ٣اعة (العاصمة السَّ 
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ة، فوصلتها بويَّ دينة النَّ مَ ، الْ ةَ بَ يْ  طَ إلىَ  ادرتُ غَ  ،ثمَُّ واً مِنْ ثَلاث سَاعاتٍ نحَ  في المطار تركيا، وبقيتُ 
) ليلاً بتوقيت ١٢,٣٠( ، وكةِ لَ مْ مَ الْ  ليل بتوقيتِ الّ  صفِ تَ نْ مُ  ) بعدَ ٢,٣٠اعة (االله السَّ  مدِ بحِ 

  الجزائر.

بارك تَ ، ف ـَعلى الْخُطبة والدُّروس والْمُحَاضَراتِ  إقبالٍ  نْ أيتُه مِ ا رَ مَ ور وَ ضُ حُ الْ  نِ ا عَ أمَّ / ٩
 نْ مِ  -ةِ وَ الإخْ  ا أفادني بذلك عَددٌ منَ كمَ   -  ورة الدَّ د حضرَ إلىَ قَ  إذْ  ،ظيرهُ لَّ نَ قَ  ضورٌ حُ  حمن،الرَّ 
  ) ولاية!.٤٨زائر الـ(الجَْ  اتِ يَ لاَ وِ  يعِ جمَ 

 لفيين فيِ ضور الإخوة السَّ حُ  هُ شابِ يُ  هُ تُ: لَ لْ اتفيا؟ً ق ـُهَ  خوةِ مِنَ السُّعوديةِ الإ ا سألني بعضُ مَّ ولَ  
  لُ.بْ شاركتُ فيها ق ـَتي الَّ  وراتِ  الدَّ ، فيِ اونيسيدُ إنْ 

صلاة الفجر يخ العربي إمام المسجد العتيق أنَّه دخل المسجد لِ ثني الشَّ حدَّ اً، وَ فيرةٌ جدَّ غَ  شودُ فالحُْ 
نٌ سِ ، وأخبرني رجلٌ مُ  داخلهِ فيِ  كانٌ مَ  يوجدُ  ادُ كَ كتظَّاً بالطُّلاب، لا يَ مُ  يوم الجمعة فرأى المسجدَ 

مثل هذا  لاة الفجر فلم أجد مكاناً، وقال: لم أرَ المسجد لصَ  قال: أتيتُ  المسجدِ  من جماعةِ 
  !الخطبة! ماعِ لسَ  استعداد ا هوإنمَّ  مهُ ن ـْمِ ر المبكّ  هذا الاكتظاظ: قلتُ  .من قبلالحضور 

احات المحيطة لاً عن رجلٍ، والسَّ ضْ فَ  د مكاناً فيه لطفلٍ تجَ تكاد  لاَ  المسجدُ ة فَ بَ طْ الخُْ  تُ وأما وقْ  
ارع الرئيسي، ممن اضطر الأمن لإغلاق الشارع حفاظاً وخارج المسجد حتى الشَّ  ،كذلك  بالمسجد

  على المصلين.

  ) امرأة تقريباً.٦٠٠وفي المسجدِ أيضاً مُصلَّى النِّساء قد امتَلأ عن بكرة أبيه، وهو يسعُ (

 نَ مِ  بالآلاف والَّتي تعدُّ  تتم الصالحات، علماً بأنَّ هذه الحشود الغفيرة بنعمتهفالحمدُ االله الذي 
الأهواء  ذا ما أغاظ أهلَ ؛ وهَ استثناءٍ  تي حاضرتُ فيها بلاالَّ  المساجدِ لفيين كانت في كلِّ الإخوة السَّ 

أنَّ ذلك يغيرُ من الحقيقة شيئاً، واالله م هُ ه ظنَّاً من ـْروَّجوا لَ وَ  وا بالباطلِ الُ قَ  نذيابين الَّ ين والكذَّ والمندسِّ 
  .يطٌ رائهم محُ وَ  نْ مِ 

  :خيِّرةلقاءات الْ في هذه الَّ  لَ صَ ميل ما حَ جَ  نْ ومِ 

 امع العتيقيران الجن جِ قهم االله مِ واقي وفَّ أمِّ البَ  لِ أهْ  نْ مِ  ل الإحسان والخيرأهْ  ومُسارعةُ  قةُ ابَ سْ مُ أ/  
  تقديمِ جميع أوجه ، فيِ وغيرهم

ُ
، ا من توفير الأطعمة وغيرها لهميستطيعوĔ التي لاباعدة الطُّ سَ الم

  ولو بشق تمرةٍ! ،في الخيررغبةً منهم 



١٦ 

 

 لاب إنْ الطُّ  برَِ يخُْ  أنْ  هُ نْ مِ  لاء، وطلبَ زَ صَّصة للنـُّ اراً مخُ ناً استأجر دَ سِ حدَّثني الأخ العربي أنَّ محُْ  ب/
 ذهب عليهم لا تَ حتىَّ   المسجدِ اء فيِ قَ ، وآثروا الب ـَعددٌ كبيرٌ منهم ارو ذَ تَ إليها، فاعْ  وا الانتقالَ بُ غِ رَ 

  اكن!الأمَ 

، المحاضراتِ  هم إلى أماكنِ لِ قْ ن ـَودة لِ وجُ ارات مَ اصات وسيَّ ميع الإخوة أنَّ بَ ةٍ لجَِ رَّ مَ  يرَ أنَّه أعُلن غَ  ج/
! جَ باعدٍ بينها كمَ تي حاضرتُ فيها، على تَ الَّ  اجدِ المسَ  لَّ في كُ    زاهم االله خيراً.ا مرَّ

المسجد العتيق ومسجد أبي ذر  تحِ فَ بِ  البواقي حفظه االله أمرَ  ولاية أمّ  ومنه أيضاً: أنَّ واليد/ 
ن أراد المبيت فيه، وكلَّف الأمن بحراستهم حفاظاً عليهم، وهذا عملٌ يُشكر لاب ممَِّ لطُّ الغفاري لِ 

  سأل االله أن يجزيه خيراً.عليه جداً ونَ 

نُمُّ عن حرصٍ ، ت ـَتىَّ شَ  ورٍ صُ في هذه الدورة بِ قوى والتَّ  عاون على البرِِّ سَّد التَّ د تجََ إنَّه قَ  وفي الحقيقة:
بارك لهم في أعمالهم وأعمارهم وأرزاقهم وأولادهم، وآمنهم  ملهالَّ ، فَ يرِ الخَْ  شرِ نَ وَ  نَّةِ على السُّ 

  والمسلمين يارب العالمين.

رة قسنطينة، ا أوصلوني إلى المطار لمغادلمَّ ، فَ حلةطلية الرِّ  ا عن حرَّاس الأمن المرافقين ليوأمَّ هـ/ 
         واđم جَ  وعناء، فكانَ  ةٍ شقَّ مَ  نْ ا لاقوه مِ م ممَِّ لهَُ  قد شكرēم على ما بذلوه، وتأسفتُ  وكنتُ 

وقد  ؟الآن دري كيفَ اك، فلا نَ نَ فْ لِ ك، وأَ عَ مَ  فنا بالعملِ رُ أنَّنا واالله ياشيخ شَ  -وبعضهم يبكي –
جزاهم االله خيراً وبارك رح، فَ السُّرور والفَ  نَ في غاية مِ  نُ استفدنا كثيراً والحمد الله، وكُنَّا نعملُ ونحَ 

  فيهم.

اً، اريَّ عشت تجَِ تَ قد ذكر لي غيرُ واحدٍ أنَّ المنطقة قد ان ـْوكما يقال: الشيءُ بالشيء يذكرُ: فَ و/ 
 ها عملت ونشطت، فهذه جارية كلّ ابز والهواتف وغيرها من المحال التِّ المطاعم والمخَ لاء وَ زَ فمحال النـُّ 

  السُّنَّة، فلله الحمدُ والمنَّة. رِ شْ نَ  اتِ نَ سَ أيضاً من حَ 

 لةٍ جمُ  اءِ فَ تِ اخْ أهل المنطقة وغيرهم ب نْ مِ  غني الإخوةأبل دْ عليمها أنْ قَ السُّنَّة وتَ  رِ شْ نَ  اتِ نَ سَ حَ  نْ ومِ ي/ 
  ظاهر المعاصي، واالله الحمدُ.ن مَ مِ 

 أهلِ  ظيمِ عْ وت ـَ دى حُبِّ وتقديرِ مَ  -إن شاء االله -قد تبَّين لي في هذه الزِّيارة المباركة أقولُ: وختاماً:
يارلْ  تِ فيِ  ةِ حضَ مَ السُّنَّة الْ  لامة المحدِّث المجاهد أبي لشيخنا العَ  -لمٍ ب عِ لاَّ شايخ وطُ مَ  نْ مِ  - ك الدِّ

ذين م الّ لا أكادُ أحصي كَ بن هادي المدخلي، حفظه االله وردَّ عنه كيد الأعادي، فَ مد ربيع محُ 
لابّه، قِّ وطُ الحْ  فوس أهلِ  نُ فيِ  تهِ كانَ مَ  ظمِ ، وهذا يدلُّ على عِ يخِ سلامهم وحبِّهم للشِّ  يغَ لِ بْ لوني ت ـَحمََّ 
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ربٍ حَ  نْ لفيين مِ نَّة السَّ السُّ  أهلِ  وَمَشايخِ  اءلمَ عُ  نْ و وإخوانه مِ حفظه الباري، هُ  تعرَّض إليهِ يَ  معَ 
 رهَ لو كَ وَ  قّ بكلماتهِ  أنْ يُظهر الحَْ إلاَّ  يأبى االلهُ  أهلها، ولكنْ وَ  لى السُّنَّةِ عَ  فينٍ دٍ دَ قْ حِ  نْ ، تَـنُمُّ عَ روسٍ ضَ 
دارج  (مَ م رحمه االله تعالى فيِ الإمام ابن القيِّ  قولَ  ذا المقاموتذكَّرتُ في هَ  ،صونَ بِّ ترَ مُ الْ  اقدونَ الحَْ 
الإسلام  لِ  أهْ فيِ  والمؤمنونَ  ..قال: (( . رباء)ارحاً حديث (الغُ ) شَ ٢٠٠- ٣/١٩٦الكين)(السَّ 
، رباءفيهم غُ  عِ دَ الأهواء والبِ  نَ ا مِ زوĔَ يِّ ذين يمُ ة الَّ نَّ السُّ  اء وأهلُ ربَ  المؤمنين غُ فيِ  مِ لْ العِ  لُ وأهْ رباء غُ 

االله  ؤلاء هم أهلُ ربة، ولكن هَ ؤلاء غُ هَ  م أشدّ فين هُ الِ خَ مُ لى أذى الْ عَ  ابرونَ ون إليها الصَّ والدَّاعُ 
 نْ مَ  رَ ث ـَأكْ  عْ طِ تُ  وإنْ ذين قال االله عز وجل فيهم ربتهم بين الأكثرين الَّ ا غُ وإنمَّ  ربة عليهماً فلا غُ حقَّ 
 ربةُ ي الغُ هِ  همْ بتُ رْ ، وغُ دينهِ وَ  رسولهِ وَ  االلهِ  نَ مِ  اءُ ربَ م الغُ ك هُ فأولئَ  االله لِ يْ بِ سَ  نْ عَ  وكَ لُّ ضِ يُ  ضِ رْ  الأَ فيِ 

  …م المعروفين المشار إليهمانوا هُ ة وإن كَ شَ الموحِ 

ربة ثلاثة أنواع: غربة أهل االله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول االله فالغُ 
أهلها وأخبرَ عن الدِّين الذي جاء به أنه بدأ غريباً وأنَّه سيعود غريباً كما بدأ وأنَّ أهله يصيرون 

ولكن  دون مكانٍ ووقتٍ دون وقتٍ وبين قومٍ دون قوم،غرباء، وهذه الغربة قد تكون في مكانٍ 
هم لم يأووا إلى غير االله ولم ينتسبوا إلى غير رسوله ولم ربة هم أهل االله حقاً فإنَّ أهل هذه الغُ 

التَّمسُّك  : النَّبيُّ  ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم…يَدْعُوا إلى غير ما جاء به
  .دهمهو المعروف عنْ  كانَ   رك ما أحدثوه وإنْ لنَّاس وتَ بالسُّنَّةِ إذا رغبَ عنْها ا

وأكثر النَّاس بل   ،لى الجمر حقَّاً عَ  ضونَ ابِ وهؤلاء هم القَ ... .ريد التَّوحيد وإن أنكر ذلك أكثر النَّاسوتجَ 
بل … واد الأعظم للسَّ  ارقةٍ فَ ذوذ وبدعة ومُ وĔم أهل شُ دُّ عُ لهم؛ فلغربتهم بين هذا الخلق ي ـَ هم لائمٌ لّ كُ 

  ل ظهوره وإنْ ربة منه في أوّ غُ  دّ ذي كان عليه رسول االله وأصحابه هو اليوم أشحقّ الَّ الإسلام الْ 
اً  ريبٌ غَ  فالإسلام الحقيقيّ  ،اهرة مشهورة معروفةكانت أعلامه ورسومه الظَّ  وأهله غرباء أشد  ،جدِّ

  اس.الغربة بين النَّ 

اً غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة، ذات أتباع ورئاسات ومناصب وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدّ 
ضاد أهواءهم نفس ما جاء به يُ  فإنَّ  ؛لها سوق إلا بمخالفةِ ما جاء به الرَّسول ولا يقومُ وولايات، 

ات تي هي غايهوات الَّ والشَّ  ،هى فضيلتهم وعملهمتَ نْ تي هي مُ الَّ  دعِ اēم وما هم عليه من الشُّبُهات والبِ ولذَّ 
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المتابعة غريباً بين هؤلاء  لا يكون المؤمن السَّائر إلى االله على طريقِ  فكيفَ إراداēم،  اصدهم ومقَ 
  … همحَّ بعوا أهواءهم وأطاعوا شُ ذين قد اتَّ الَّ 

ذي قد رزقه االله بصيرة في دينه وفقهاً في سُنَّةِ رسوله وفهماً في كتابه وأراه ما ا أراد المؤمن الَّ فإذَ  
ذي كان عليه رسول بهم عن الصِّراطِ المستقيم الَّ كُّ نَ لالات وت ـَمن الأهواء والبدع والضَّ  الناس فيه

  ذا الصِّراط فليُوطِّن نفسه على:هَ  كَ لُ سْ يَ  أنْ  ا أرادَ فإذَ االله وأصحابه، 

منه كما  حذيرهم نفير النَّاس عنه، وتَ ائهم به، وتَ رَ دحِ الجُهَّالِ وأهلِ البدعِ فيهِ، وطعْنهم عليه، وإزْ قَ  
، فأمَّا إنْ دعاهم إلى ذلك وقَدَحَ فيما هم عليه مامهِ إِ  وَ  تبوعهِ ار يفعلون مع مَ لفهم من الكفَّ سَ  كانَ 

  .لهِ جْ رَ بيرهم وَ كَ   لِ يْ خَ ليه بَ ون عَ بُ لِ جْ بائل ويَ حَ بون له الْ صِ نْ ه الغوائل وي ـَلَ  نالك تَـقُومُ قيامتهم ويبغونَ هَ ف ـُ

ريبٌ في تمسُّكهِ بالسُّنَّةِ لتَمَسُّكِهم بالبدع، غريبٌ في نهم، غَ هو غريبٌ في دينهِ لفسادِ أديافَ  
اعتقادهِ لفسادِ عقائِدِهم، غريبٌ في صَلاتهِ لسُوءِ صلاتهم، غريبٌ في طريقه لضلالِ وفسادِ 
طرقهم، غريبٌ في نسبتهِ لمخالفةِ نِسَبِهِم، غريبٌ في معاشرتهِ لهم لأنَّه يعُاشرهم على ما لا تهوى 

، وبالجملة: فهو غريبٌ في أمورِ دنياه وآخرته، لا يَجِدُ مِنَ العامَّةِ مسَاعِدَاً ولا معيناً، فهو أنفسهم
الأهواءِ والبدعِ،  عالمٌ بين جُهَّالٍ، صاحبُ سُنَّةٍ بين أهلِ بدعٍ، داعٍ إلى االله ورسولهِ بين دعاةٍ إلى

  )).منكر والمنكر معروفمعروف لديهم آمرٌ بالمعروفِ ناهٍ عن المنكر بين قومٍ ال

هُو  المحضةِ  السُّنَّةِ  أهلِ  ماءِ لَ عُ  نْ مِ  فيرِ نْ التـَّ  نَ م مِ ذي أشار إليه الإمام ابن القيِّ الَّ  ذا المسلكُ هَ  وَ  
 رحمه االله اطبيالشَّ  لامةالعَ  نِ قل عَ هَذا النَّ  -أيُّها المحب -اً وحديثاً! وَ تأَملعِ قديمْ دَ ك أهل البِ لَ مَسْ 
دى العامة تنفيراً عن السُّنَّة ا تقبيح فتاوى العلماء لهَ تي من ـْرائق أهل الأهواء والَّ فاً بعض طَ واصِ 

اويهم وقبَّحوها تَ وربَّما ردُّوا ف ـَ((ط التوحيد): -٢/٥٢(الاعتصام) ( كتابهِ   في قالَ  ! حيثُ أهلهاوَ 
  )).عن اتِّباعِ السُّنَّةِ وأهلها اع العامَّةِ؛ ليُنفِّروا الأمَّةَ مَ في أسْ 

 د شبَّه شيخُ ع، وقَ دَ البِ  دّ رَ يان السُّنَّة وَ بَ  لكَ ذَ  نْ ، ومِ ديمٌِ قِّ والباطل قَ ين الحَْ بَ  أنَّ الصِّراعَ  ومِ لُ عْ مَ الْ  نَ مِ وَ 
، عِ دَ ل البِ أهْ  وَ  مْ ابلوا هُ قَ ا ت ـَو أهلُ السُّنَّة إذَ  : ((ولهِ قَ بِ  راعَ ذا الصِّ ه هَ ة غفر االله لَ الإسلام ابن تيميَّ 

  ).٢/٦٩٣( الرد على البكري) (..)) ارِ فَّ الكُ وَ  منينَ ؤْ مُ ل الْ ابِ قَ ت ـَ نْ يبٌ مِ صِ نَ  مْ هُ لَ ف ـَ
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:  أنَّ الغلبَةَ هي لِ الحَْ  لِ دى أهْ قرَّ لَ تَ سْ يَ  بُ أنْ لكنَّ الذي يجَِ  و ري هُ ا يجَ مَ أنَّ  ، وقِّ وأهلهِ حَ لْ قِّ
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يار الجَْ ة الدَّ ارة العلميَّ يَ ذه الزِّ ن هَ عَ  ذا ما رغبتُ ذكرهُ هَ  وأخيراً: االله  تي أسألُ زائرية، والَّ عوية إلى الدِّ
،  سليمٍ  ى االله بقلبٍ أتَ  نْ  مَ الٌ ولا بنون إلاَّ مَ  ا يوم لا ينفعُ  đَِ عنيِ فَ ن ـْي ـَ ى أنْ لَ العُ  اتهِ بأسمائه الحُسنى وصفَ 
 نْ ا الجميعِ مِ ذَ ، وكَ الجَْزائرِ عَلَى مَا بَذَلُوهُ وَيَـبْذلونهُالْمَشايخ في  ةَ وَ الإخْ  زييجَْ  أنْ كما أسألهُ سبحانه 

حانه بْ سُ  هُ إنَّ  لقاهُ  نَ تىَّ نَّة حَ ى الإسلام والسُّ علَ  الجميع تبِّ ثَ ي ـُ أوفاه، وأنْ زاء وَ الجَْ  يرَ خَ  بٍ طلاَّ سؤولين وَ مَ 
  د وآله وصحبه وسلَّم.مَّ نا محُ ى االله على نبيّ النَّصير، وصلَّ  مَ عْ نِ ولى وَ مَ الْ  مَ عْ نِ 

  وكتب

  عبداالله بن عبدالرحيم بن حسين السَّعدي ثم البخاري

  -كان االله له-

  المدينة النَّبويةقباء/  

  هـ١٤٣٢/ شعبان/ ٧الجمعة 


